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 الملخص: 

ي التدعوة إلت  المحافرتة علت  المتاي العتان، والدحتلير متن يعنى هلا البحس، ب يتا  متنيج القترر  ال تري ،  ت

المدعلقة  - عددا  عليه، ما بيا  دور المؤسسات القررنية، ومنااةها المخدصة،  ي لرس  اجاهات، والقي 

  ي نفوس المدعلمي  والأفراد. -إهلا الموضو 

Abstract:  

This research releted to curricilum of Quran Al-karim. It is subjected to defend the public 

money, and warn of  violating it, and the role of the relevent Quranic institutions in instilling the 

attitudes and values related to this subject in the minds of learners and individuals. 

 

 المقدمة: 

المــال نعمــة مــن الــنعم العوــام، التــي امــتن ي بهــا علــى عبــاده الكــرام.  لــر  ممــا لا شــر فيــه، أن

لأن المــال كمــا أنــه أحــد مقومــات الحيــاة الضــروريةم التــي لا غنــ  لانســان ع هــا،  ــو أيضــا يعتبــر عنــوان 

رقــــــي الأمــــــم وســــــيادتها. وعليــــــهم فــــــإن علــــــى كــــــل أمــــــة، تحــــــب أن يعوــــــم جا هــــــا، ويقــــــوى عزمهــــــا، وههابهــــــا 

 -بدونــه-بــد لهــا مــن الســعي الحنيــث، إلــى تحســين مســتوا ا فــي  ــذا الجانــب. وإلا أصــبحذ  أعــداش ا، لا 

 أمة فقيرة،  زيلة، ضعيفة، معرضة أن تكون لقمة ساجغة، سهلة، في أفواه أعدائها.

، قـــد تحـــدث عـــن المـــال فـــي ســـتة وامـــانين  وإ ا تأملنـــا آيـــات القـــرآن الكـــريم، نجـــد أن ي عـــزذ وجـــلذ

ا صـراحة، علـى وجـوب المحافوـة عليـه مـن الضـياع، وحـذر مـن التعـدي عليـه، موضعا، نصذ في بعضه

و ــــو مــــا كانــــذ ملكيتــــه، ونفعــــه يرجــــع للنــــاس  -بــــأي وجــــه مــــن الوجــــوه، خصوصــــا مــــا كـــاـن منــــه عامــــام 

 جميعا. 



 د. فادي بن محمود الرياحنة ... ــــــــــــــــــ العام المال على المحافظة في الكريم القرآن منهج

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

بَ  قــال تعــالى محــذرا عبــاده: ﴿ 
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، وفـــي  ـــل مـــا تعيشـــه الأمـــة اليـــوم، مـــن أ مـــات اقتصـــادية، تعـــد وبنـــاء علـــى خطـــورة  ـــذا الجانـــب

ل العـــام، وســـوء اســـتخدامه، ســـببا رئيســـا مـــن أســـبابها، فهـــو بحـــ  مـــن أبــــر   ـــا رة الإعتـــداء علـــى المـــا

 -مشــكلات الأمــة المعاصــرة، حيــث يلحــت المتأمــل انتشــار  ــذه الوــا رة فــي مجتمعاتهــا الإســلامية قاابــة

م ممـــا يترتـــب علـــى  لـــر، خســـارة عويمـــة، وانتكاســـة كبيـــرة، تعـــود بآاار ـــا علـــى أفـــراد -بنســـبها المتفاوتـــة

 تها المتعددة على حد سواء.الأمة، ومجتمعا

حيـــــث يمكـــــن القـــــول، ان ضـــــعف الـــــوا ع الـــــديني، وابتعــــــاد الأمـــــة عـــــن كتـــــاب ربهـــــا، لـــــي الأســــــباب 

الرئيسة التي تقف وراء انتشار  ذه الوـا رة، وفشـو ا فـي جسـد الأمـة، ومـن  نـا، فإنـه لا سـبيل لهـذه 

، المشــتمل علـى كافــة التشــريعات، الأمـة لحــل  ـذه المشــكلة، والقضــاء عليهـا، إلا بــالرجوع إلــى كتـاب ربهــا

والأحكام الهادفة إلى الحفاا على المال العـام، والمحـذرة مـن التعـدي عليـه، بشـت  الوسـائل، والطـرق، 

 .  الكفيلة في حماية الأمة من  ذا الوباء الخطير

ولهــــذا، ومــــن  نــــا، كانــــذ المســــتولية كبيــــرة، والأمانــــة اقيلــــة، علــــى عــــات  المتسســــات القرآنيــــة فــــي 

علــى تعلــيم الأمــة، كيفيــة التعامــل مــع مــا اســتخلفها ي عليــه –مــن خــلال منامجهــا المختصــة  -كيـزالتر 

مــــن المــــال العــــام، وييــــان مــــنهق القــــرآن الكــــريم فيــــه، و لــــر بت.ــــخير كافــــة الوســــائل المتاحــــة، والطــــرق 

أ ــــم  لعــــلاا أحـــد -فــــي  ات الوقـــذ–المختلفـــة، فـــي غــــرس القـــيم والمبــــاديء القرانيـــة الأصــــيلة والكفيلـــة 

 مشكلات العصر الذي تعيشه الأمة ألا ولي  ا رة التعدي على المال العام..

 ـــذا البحــــث، لأقدمــــه إلـــى المــــوتمر الــــدولي  -مســــتعينا بــــالله-ومـــن أجــــل توضـــي   لــــر كلــــه، أكتـــب 

 تو يـــف الدراســـات القرآنيـــة فـــي عـــلاا المشـــكلات المعاصـــرة  والمقـــام بقســـم القـــرآن الأول والموســـوم بـــــ 

محـاولا مـن خلالـه ومه بجامعـة الملـر خالـد الزا ـرة، بـإ ن ي تعـالى، فـي مدينـة أبهـا البهيـة، الكريم وعل

 تحقي  جملة من الأ داف، و لر من خلال الإجابة على  ذه المجموعة من الأس لة: 

 ما  و التعريف الدقي  لمفهوم المال العام في القرآن الكريمف -7
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لموضوع الحفاا على المال العام، والتحـذير مـن التعـدي ما  و منهق القرآن، في الدعوة والتأصيل  -4

 عليهف

 ما لي موا ر التعدي على المال العام في القرآن الكريم، وما لي أسبابهف -1

 ما لي وسائل المحافوة على المال العام في القرآن الكريمف -2

القضـــاء مــا لــي مســـتولية المتسســات القرآنيــة، ومنامجهـــا المختصــة، فــي غـــرس المفــا يم، الكفيلــة ب -4

 على  ذه الوا رة في نفوس المتعلمينف

مـا لـي القـيم، والمبـاديء، التــي يمكـن لهـذه المتسسـات، ربطهـا بموضــوع المحافوـة علـى المـال العــامف  -1

 وما لي وسائلها المتبعة، في علاا  ذه المشكلة الخطيرةف.

قتـرح لــذلر،  ـو المــنهق ولاجابـة علـى  ــذه الأسـ لة، لتحقيـ  الأ ــداف المنشـودة، فـإن المــنهق البحاـي الم

الإســـتقراجي التحليلــــيم الــــذي يقـــوم علــــى اســــتقراء كافـــة الآيــــات القرآنيــــة، المتصـــلة بموضــــوع المحافوــــة علــــى 

 دقيقــــا، بعــــد معرفــــة أقــــوال الســــادة العلمــــاء فــــي 
و
المــــال العــــام، والمحــــذرة مــــن الإعتــــداء عليــــه، وتحليهــــا تحلــــيلا

مــنهق القــرآن الكـريم فــي  لــر، مـع بيــان دور المتسســات تفسـير ا، اــم تو يعهــا علـى مفــردات البحــث، لمعرفـة 

    ذا البحث.و لر ضمن ، القرآنية، ومنامجها المختصة، في القضاء على  ذه الوا رة

   وفيه التمهيد:

 أولا: تعريف المال لغة: 

. قـال ابـن الأايـر:   كاـن الأصـل فـي مـا يملـر مـن (4)المال  و:   كل ما يمتلكه الإنسـان مـن الأشـياء 

ب وفضــة، اــم أالــ  علــى كــل مــا يقتنــ  ويملــر مــن الأعيــان، وأك ــر مــا يطلــ  المــال عنــد العــرب علــى   ــ

  (5)لأنها كانذ أك ر أموالهم م الإبل

وبنــــاء علـــــى مـــــا ســـــب ، تكـــــون دلالـــــة اللفـــــت قـــــد تطـــــورت، فبعـــــد أن كــــاـن يطلـــــ  علـــــى مـــــا يمتلكـــــه 

لتـه، حتـ  أصــب  يطلـ  علـى كــل الإنسـان مـن المعـادن النمينــة، كالـذ ب والفضـة، توسـع اللفــت فـي دلا

   ونحو ا. ما يمتلكه الإنسان من الأشياء المادية، والعينية حت  الحيوانات والأراضري والعقارات...

 ثانيا: تعريفه اصطلاحا: 

عرفــه الشــافعي بقولــه:   لا يقـــع اســم مــال إلا مالـــه قيمــة يبــاع بهــا، ويلـــزم متلفــه، ومــا لا يطرحـــه 

ني بقولــه:   كــل مــا لــه قيمــة بــين النــاس، ويلــزم متلفــه بضــمانه، ويبـــاح وعرفــه الشــربي (6)النــاس عــادة 

 الانتفاع به حال السعة والاختبار
و
 (  7")شرعا
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والملاحــت فــي التعــريفين الســابقين، أنهمــا مــع اخــتلاف عباراتهمــا، وتراكيبهمــا، إلا إنهمــا يشــتركان فــي 

  تفاع به في معوم الأحوال.كون المصطل  يدور حول كل ما له قيمة بين الناس مما يمكن الان

وبنـــاء علــــى  لــــر، وإ ا كـــاـن المــــال  ــــو كــــل مــــا يمتلكـــه الإنســــان مــــن الأشــــياء ممــــا ينتفــــع بهــــا، فقــــد 

بالنســبة لهــذه الملكيـة إلــى قســمين، اصــطل  علـى القســم الأول  المــال الخــاص ، وعلــى –قسـمه العلمــاء 

 عند م
د
 (  8)الناني  المال العام  ولكل واحد م هما تعريف

ن، أو عـــــدد مـــــن الأ ـــــخاص لهـــــم الحـــــ  فـــــي أمـــــا  ملكـــــه  ـــــخص معـــــيَّ المـــــال الخـــــاص: فهـــــو المـــــال الـــــذي ي 

 (10)أما المال العام: فهو ما كانذ ملكيته تعود للمة وفيه مصلحة ومنفعة لهم جميعا. (9)التصرف فيه

 يــدخل ضـــمن  ــذا المصــطل ، كــل مــا يـــدخل فــي ميزانيــة الدولــة مــن أمـــوال وبنــاءا علــى  لــر فإنــه 

 اف  عامة، حت  البِحار والأنهار، والمعادن وغير ا.أو مر 

وفـــــي  ات الوقـــــذ، فإنـــــه لا يفهـــــم مـــــن  ـــــذا التفريـــــ  بـــــين القســـــمين الســـــابقين، أن يكـــــون بي همـــــا 

، بمعنــ  أن 
و
تعــارا وتضــاد، فهــذا بعيــد كــل البعــد،  لــر أن المــال العــام ينتفــع بــه أفــراد الأمــة جميعــا

  ذا المال العام. لكل واحد من  تلاء الأفراد، مال خاص من

والــذي يحــافت مــ هم علــى المــال العــام، فكأنمــا حــافت علــى نصــيبه وحصــته منــه، والــذي يتعــدى 

ب فـي مـال نفسـه. و لـر وا ـ  فـي دلالـة  ما سرق مال نفسه، أو أنه خرذ عليه بالسرقة أو بالإتلاف فكأنَّ

 قوله تعالى: ﴿ 
َ
ل   ولا بَاط 

 
ال   ب 

و
 

َ
ن   بَي 

و
 

َ
وَال م 

َ
 أ

 
وا

و
ل
و
ك
 
أ
َ
 . (11)﴾  ا

فالإنســـان لا يأكـــل مـــال نفســـه بالبااـــل، لكـــن ســـماه ي  لـــرم لأنـــه داخـــل بكـــل تأكيـــد فـــي أمـــوال 

النــاس. قـــال الامــام الطبـــري:   يعنــي تعـــالى  كـــره بــذلر، ولا يأكـــل بعضُــكم مـــال  بعــل بالبااـــل. فجعـــل 

فسه بالباال 
 
 .  (12)تعالى  كره بذلر آكل  مال أخيه بالباال، كاهكل مال  ن

 بنــــ  علــــى  ــــذا الفهــــم أيضــــا أن الأوامــــر الربانيـــة التــــي جــــاءت بخصــــوص الحفــــاا علــــى المــــال ومـــا ي

أو التحــذير مــن التعــدي عليــه، إنمــا تنطبــ  فــي الغالــب علــى المــال العــام والخــاص علــى حــد ســواء، وفــي 

 المطالب القادمة ما يو    ذه القاعدة ويجليها. ــ

 ن ثالثا: مشروعية الانتفاع بالمال العام في القرآ

اابــــــذ  -لجميـــــع النــــــاس -المقصـــــود بــــــذلرم  ــــــو أنذ حـــــ َّ الانتفــــــاع واســــــتغلال أعيـــــان المــــــال العــــــام 

 ومشـــروع فـــي نــــص القـــرآن الكــــريم، وصـــحي  الســـنة النبويــــة، حيـــث بينــــذ  ـــذه النصــــوص، أن الأرا 

تتي السُتتت ومــا عليهــا، لــي ملــر لله ســبحانه، ففــي ســورة يـــونا يقــول جــل وعــلا: ﴿ تته  مَتتا   
ُ
ل ُ  ل  لا إ 

َ
مَاوَات  أ
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َ
ض  أ

ر 
َ  
(13) ﴾وَالأ

وفــــي ســــورة الملــــر، يخبرنــــا تعــــالى أنــــه  .

ــر النــاس حــ  الانتفــاع بهــا، فقــال: ﴿ 
ذ
تتوا مل

و
ل
و
هَتتا وَك ب  اة 
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تتي مَن تتوا   

و
ش ام 
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 ف
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ل
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َ  
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َ
ي دَعَتتلَ ل تتل 

ُ
تتوَ ال هو

تتتتتتتتتتتن  ر   تتتتتتتتتتتور م 
و

ش
َ
تتتتتتتتتتته  الة ي 

َ
ل تتتتتتتتتتته  وَإ  ق 

تتتتتتتتتتت   وكـــــــــــذلر فـــــــــــي ســـــــــــورة الجاايـــــــــــة، يقـــــــــــول تعـــــــــــالى: ﴿ . (14) ﴾ز 
و
 

َ
رَ ل

ُ
وسَتتتتتتتتتتت 

ي مَا ي السُمَاوَات  وَمَا    يعًا    ض  دَم 
ر 
َ  
  الأ

َ
و  رو

ُ
 

َ
ف

َ
ن  يَد

و 
َ
ق يَات  ل 

َ َ
عَ   ل 

َ
ي       ُ  إ 

هو
 
ن (15) ﴾ م 

.  

ا عليهــا يــخر ا ي لعبـاده، وملكهــم حــ  والـذي يفهــم مـن مجمــوع  ــذه الآيـات الكريمــة، أن الأرا ومـ

الانتفـــاع بهـــا، و ـــو حـــ  اابـــذ لجميـــع النـــاس، فـــلا يكـــون فـــي ف ـــة مـــن النـــاس دون غيـــر م، و ـــو المعنـــ  الـــذي 

أكدته السـنة النبويـة فـي الحـديث الـذي يرويـه اـور بـن يزيـد عـن رسـول ي صـلى ي عليـه وسـلم أنـه قـال:   

فيـــه دلالـــة وا ـــحة علـــى أن )الكـــل والمـــاء والنـــار( ومـــا  فـــإن (16")اء، والنـــار النـــاس شـــركاء فـــي الااـــة: الكـــل، والمـــ

 .  يقاس عليهما مما خل  ي على  ذه الأرا، إنما  و ح  مشترك لكل فرد من أفراد الأمة

 المبحث الأول: المحافظة على المال العام في القرآن الكريم، وفيه 

د، ومصــــدرا مـــــن مصــــادر قـــــوة الأمــــة، فقـــــد اعتنـــــ  لمــــا كــــاـن المــــال، قـــــوام الحيــــاة، وعمـــــاد الاقتصـــــا

التــــي مــــن شــــأنها ان تحفوــــه وتبقــــي عليــــه،  والأحكــــامالقــــرآن الكــــريم بتشــــريع الوســــائل، والســــلوكيات، 

 ولبيان  لر كتبذ  ذا المبحث في مطلبين  ما: 

 تَّوازن بينهماإيرادا وإنفاقا وال -المطلب الأول: السلوكيات الرشيدة في التعامل مع المال العام في القرآن

الإنســــان غايــــة التكــــريم، ورفــــع مكانتــــه بــــأن يــــخر لــــه الأرا ومــــا عليهــــا،  عــــزذ وجــــلذ كــــرم ي  لقــــد

تتته   واســتعمره فيهــا، قـــال تعــالى: ﴿
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ل  إ 
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 (17)﴾ر 

ومن  نا كان لا بد لهتلاء العباد، أن تكون سـلوكياتهم فـي التعامـل مـع مـا اسـتخلفوا عليـه، مسـتنبطة 

عبــاده، أنــه يرشــد م إلــى الطريقــة مــن كتــاب ي تعــالى، ووفــ  شــرع ي، ومــن كــرم ي عــزذ وجــلذ علــى 

الصــــحيحة فـــــي التعامـــــل مـــــع كــــل مـــــا تقـــــوم بـــــه حيــــاتهم، وتصـــــل  بـــــه حـــــالهم، ولمــــا كــــاـن المـــــال علـــــى رأس 

مقومــات  ــذه الحيــاة، فإنــا وجـــدنا فــي كتــاب ي عــزذ وجــلذ إشـــارات إلهيــة متضــمنة بعــل الســـلوكيات 

ـة، أو النفقـات، وحتـ  التـوا ن الرشيدة في التعامل مع  ذا المال، سواء ما تعلـ  منـه بـالإيرا دات العامَّ

 بي هما، وفيما يلي بيان موجز لها: 

 *فمما ينطبق على الإيرادات العامَّة من آيات القرآن الكريم: 

تتتتتتتتواالنــــــــداء الـــــــــوارد للمـــــــــتمنين، فـــــــــي قولــــــــه تعـــــــــالى: ﴿ 
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ل تتتتتي  ﴿: وقولـــــه تعــــالى (18) ﴾ ل  مُتتتتتا    تتتتتوا م 

و
ل
و
تتتتتاسو ك

ُ
يَهَتتتتتا الن

َ
يَتتتتتا أ



 د. فادي بن محمود الرياحنة ... ــــــــــــــــــ العام المال على المحافظة في الكريم القرآن منهج

 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

تيٌ   ب 
وَ مو ت   عَتدو

و
 

َ
تهو ل

ُ
ن ا   إ 

َ
ط ي 

ُ
وَات  الش

و
ط

و
وا خ عو ب 

ُ
ت
َ
 ا

َ
بًا وَلا  

يص
َ
 ط

ً
لا

َ
ض  حَلا

ر 
َ  
مُتا وقولـه تعـالى: ﴿ (19)﴾ الأ توا م 
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بًا وقوله تعالى أيضا: ﴿ (20) ﴾حَلا  
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 (21) ﴾ف

والســلوك المســتنبط، مــن مجمــوع مــا تقــدم مــن الآيــات الكريمــة،  ــو وجــوب أن تكــون الإيــرادات 

ن إيــرادو  ـبٍ ايــبٍ، ومصـادر  مشــروعة، فــلا تتضـمَّ ـة لأي أمــة مـن الأمــم، مــن كس  م، العامَّ ـا مــن محــرَّ ا عام 

   أو خبيــــــث. قــــــال القاســــــمي رحمــــــه ي: ﴿
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 (  22)ما أخلصناه لكم من الشبه، ولا تعرضوا لما فيه دنا 

 ﴿ : ومن  لر أيضا قوله تعالى
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والسلوك المستنبط من  ذه الآية،  و أن على أي أمة من الأمم، إ ا ما أرادت أن يزيد ( 23)﴾وَالأ

ي لهــا فــي إراداتهــا، ويبــارك لهــا فــي مــدخراتها، أن تلتــزم بــأوامر ي، وتســير وفــ  شــرعه، فــإن لــي فعلــذ 

 لها الوعد الإل ـي بفـت  البركاـت، و يـادة الإيـرادات، قـال ابـن عبـاس رضـري ي تعـالى ع همـا   لر، تحق 

تتنَ الستتما  والأرض﴿  ه   بركتتات مص
تت  
َ
تتا عَل

َ
ن ح 

َ
د

َ
ف

َ
ــرناه لهــم مــن كــل  (24)﴾ ل ، ويسذ ــعنا علــيهم الخيــر  أي:   لوسذ

  (25)جانبٍ 

 : *وأما ما ينطبق على النَّفقات العامَّة في كتاب الله، فمن ذلك

تا نداء المتمنين في قوله تعالى: ﴿
َ
ن رَد 

 
خ

َ
مُتا أ    وَم 

و
د سَت  

َ
بَتات  مَتا ة  

يص
َ
تن  ط توا م 

و
ق ف 

 
ن
َ
توا أ

و
ينَ رمَن تل 

ُ
يَهَا ال

َ
يَا أ

يتته  وَاع   تتوا ف  م  و
 
غ

و
.   

َ
 أ

ُ
لا يتته  إ  ل  يخ   ب 

  
و
تتد س 

َ
 وَل

َ
تتو 

و
ق ف 

 
ن
و
تتهو ا

 
ن  م 

َ
يتتس ب 

َ
 

 
تتوا ال يَمُمو

َ
 ا

َ
ض  وَلا

ر 
َ  
تتنَ الأ تت   م 

و
 

َ
تتل مو

َ
ُ  ل

َ
وا أ

يدٌ  يَ حَم  ن 
َ
 ل

َ
ه

ُ
 (  26)﴾ الل

والســــلوك المســــتنبط مــــن  ـــــذه الآيــــة،  ــــو وجـــــوب أن يكــــون إنفــــاق الأمــــة مـــــن ايــــب الأمــــوال، لا مـــــن 

ـه ينطبِـ  أيضــا علـى الأمــوال العامـة، قــال ابـن عاشــور:  ـا ينطبــ   لـر علــى الأمـوال الخاصــة، فإنَّ خبيثهـا، وكم 

  (27) حلال لا يخالطه  لم ولا غش، و و الطيب عند ي  ويطل  الطيب على المال المكتسب بوجه 

 ومـــن  لــــر أيضــــا، قولــــه تعــــالى: ﴿ 
َ
تتتتهو  وَلا

ُ
ن  إ 

 
وا

و
تتتر ف س 

و
.  

َ
ي  تتتتر ف  س 

و  
تتتتَ  الم ح 

 يو
َ
ُ  وقولــــه تعــــالى: ﴿  (28) ﴾ لا إ 

تته    
رَ ص  ل 

ا و
َ
ط تتي 

ُ
 الش

َ
تتا 

َ
ي   وَك تتيَاط 

ُ
 الش

َ
تتوَا 

 
خ وا إ 

و
تتان

َ
ر ينَ ك  

ص
بَتتل

و  
تت   وقولــه تعــالى: ﴿ (29) ﴾ الم

َ
تتوا ل

و
ق

َ
ف

 
ن
َ
ا أ

َ
ينَ إ   تتل 

ُ
وَال

وَامًتتا
َ
 ق

َ
تتع ل 

َ
  

َ
 بَتتي  

َ
تتا 

َ
وا وَك تترو

و
 
 
تت   يَق

َ
وا وَل

و
تر ف س  يســم  بــــــ والســلوك المسـتنبط مــن  ــذه الآيــة،  ــو مــا  (30)﴾ يو

)وســطية الســلوك فـــي الإنفــاق العـــام(، و لــر بـــأن يكــون الإنفــاق العـــام بعيــدا عـــن الإســراف والتبـــذيرم 

 رحمــه ي:  (31)وفــي نفــا الوقــذ بعيــدا عــن الشــ  والتقتيــر، فهــو وســط عــدلد بــين  لــر قــال ابــن كنيــر

وَامًتتا ﴿
َ
 ق

َ
تتع ل 

َ
  

َ
 بَتتي  

َ
تتا 

َ
ن فــوق الحاجــة، ولا بخــلاء علــى ﴾ أي: ليســوا بمبــذرين فــي إنفــاقهم، فيصــرفو وَك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=322&idto=322&bk_no=61&ID=327#docu
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، وخيـر الأمـور أوسـطها، لا  ـذا ولا  ـذا كمــا 
و
لا خيـارا

ـد  لـيهم، فيقصـرون فـي حقهـم فـلا يكفـونهم، بـل ع  أ  

ورًاقال: ﴿ سو ومًا مَح 
و
دَ مَل عو

 
ق

َ
د
َ
ع  ف َ س 

 
لُ ال

و
هَا ك

 
ط سو   

َ
عَ وَلا ا ق 

و
ن   عو

َ
ل  إ 

ً
ة

َ
ول

و
ل
 
عَل  يَدَاَ مَغ ج 

َ
 (32)﴾ وَلا ا

 نطبقِ على التَّوازن بين الإيرادات والنَّفقات العامَّة، فمن ذلك: وأما ما ي*

دَار  قوله تعالى: ﴿ 
 
ق م   ب 

ندَدو ي    ع 
َ

لَ ش 
و
  وقوله تعالى: ﴿ (33) ﴾وَك

ُ
لا  إ 

هو
و
ل ا ص

َ
 
و
ون   وَمَا ن

و
ل دَر  مَع 

َ
ق  (34)﴾ ب 

لهـــا مـــع والســلوك المســـتنبط مـــن مجمـــوع  ـــذه الآيـــات،  ـــو وجـــوب أن يكـــون شـــعار الأمـــة فـــي تعام 

ســـاءت  -فـــي التعامـــل معـــه -المـــال العـــام، الدقـــة والنوـــام،  لـــر لأنـــه كلمـــا انحـــدر مســـتوى  ـــذه الدقـــة 

 أحوال البلاد والعباد، ماديا، واقتصاديا، وسياسيا.

وا ومـــن  لـــر أيضـــا، قولـــه تعـــالى: ﴿ تتترو س 
 
خ

و
 ا

َ
تتتع  وَلا س  ق 

 
ال  ب 

َ
 

تتتوَز 
 
تتتوا ال يمو ق 

َ
ا   * وَأ

َ
يتتتا  

 
تتتي الم ا   

تتتو 
َ
غ

 
ط

َ
 ا

ُ
لا

َ
أ

 
َ

ا 
َ
يتتتتا  

 
ي   وعمـــــوم قولــــه تعـــــالى: ﴿  (35) ﴾ الم ق 

َ
تتتتد س 

و  
اس  الم

َ
تتتتتط س  ق 

 
ال تتتتوا ب 

و
ن والســـــلوك المســــتنبط مـــــن  (36) ﴾ وَز 

الآيـــــات الســـــابقة،  ـــــو وجـــــوب أن يكـــــون تعامـــــل الأمـــــة مـــــع مـــــا اســـــتخلفها ي عليـــــه مـــــن المـــــال العـــــام، 

نفقاتهـا، و لـر ابقـا للحالـة التـي بالقسط والتوا ن، ولا يكون توا نـا إلا إ ا وا نـذ الأمـة بـين إيراداتهـا و 

خـــاء، وتـــنكمش فيـــه فـــي  ـــع فـــي الإنفـــاق العـــام فـــي حالـــة الرَّ تمـــر فيهـــا، توســـعا وانكماشـــا، بمعنـــ  أنهـــا تتوسَّ

 حالة الكساد و و ما يسم  عند علماء الاقتصاد بــ )التوا ن المالي(.

مـــــن ســـــلوكيات و)عـــــد..كان  ـــــذا مجمـــــل مـــــا يمكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن كتـــــاب ي تعـــــالى فيمـــــا يتعلـــــ  

رشـــيدة فــــي التعامــــل مــــع المــــال الــــذي اســــتخلف ي عبـــاده عليهــــا، حتــــ  إ ا مــــا تحقــــ  التــــزام الأمــــة بــــه، 

   صــــــدق عليهــــــا الوعــــــد الإل ــــــي، فــــــي قولــــــه تعــــــالى: ﴿ 
َ
تتتتتت  وَأ

َ
وا عَل امو

َ
ق

َ
تتتتتتد تتتتتتو  اس 

َ
اهو   مَتتتتتتاً   ل

َ
ن ي 

َ
تتتتتتق س 

َ
تتتتتتة  لأ

َ
ر يق

ُ
الط

ا
ً
ق دَ

َ
 (38)هم في الر ق، و)سطنا م في الدنيا لوسعنا علي“قال ابن جرير في تفسيره:  (37) ﴾ل

 المطلب الثاني: الوسائل القرآنية للمحافظة على المال العام بقاء واستمرارا

وضع القرآن الكريم، العديـد مـن التشـريعات، والوسـائل، لحفـت المـال العـام وبقائـه، سـواء كاـن 

ا  راعية، ونحو  لر، حيث يمكن  كر  لر عل ا، أو أرضو  ى النحو الآتي:  ذا المال عقارو

 : الدعوة إلى تنمية الأموال العامة واستثمارها: 7

فمـــن الوســـائل التـــي جـــاءت بهـــا آيـــات القـــرآن الكـــريم، والتـــي مـــن شـــأنها المســـا مة فـــي حفـــت المـــال 

العام،  و تنميتـه عـن اريـ  اسـتنمار أصـوله، فـإن فـي  لـر حمايـة لـه مـن الانـداار والضـياع. جـاء  ـذا 

 لال: التوجيه القرآني من خ

 تحريم كةز الأموال، وحبسها عن التداول، وجعلها مشلولة الحركة، قال تعالى في  لر: أولا  



 د. فادي بن محمود الرياحنة ... ــــــــــــــــــ العام المال على المحافظة في الكريم القرآن منهج

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

نَ  ﴿ ، يَتتو  تتي   ل 
َ
اب  أ

َ
عَتتل   ر 

هو تتر   
ص

َ ش
َ
تته  ف

ُ
يل  الل تتي سَتت   هَتتا   

َ
ون

و
ق نف   يو

َ
 وَلا

َ
ُ تتة ف 

 
هََ  وَال

ُ
 التتل

َ
و  تتاو   

 
ينَ يَ  تتل 

ُ
مَتتى  وَال ح  يو

  َ
ُ
تتتار  دَهَتتتتن

َ
تتتتي ن هَتتتا   

  
َ
وا مَتتتتا  عَل

و
وق

و
تتتتل

َ
   ف

و
تتت  س 

و
نف

َ
   لأ

و
ا تتتتا 

َ
 
َ
ا مَتتتا ة

َ
هو   هَتتتتل تتتتورو هو

و
هو   وَي تتتوإو

و
ن هو   وَدو بَتتتتاهو هَتتتا د  تتتتوَى إ 

 
 

و
د
َ
ف

 
َ

و  او   
 
 

َ
   ا

و
ند

و
فالـذي يفهـم مـن الآيـة الكريمـة، أن ي سـبحانه وتعـالى، إ ا كاـن قـد حـرم حـبا  (39) ﴾ ة

مَتتتتتتى﴿ المــــــال الحــــــلال المبــــــاح مــــــن قبــــــل صــــــاحبه، وتوعــــــد فاعلــــــه بأنــــــه ســــــوف ح  ﴾ علــــــى  ــــــذه الأمــــــوال  يو

ـة: ﴿  ب والفضذ
َّ
َ  المحبوسة من الـذ

ُ
تار  دَهَتن

َ
تي ن ـا: ﴿ -﴾    هـا إلـى نـارٍ تحـرق بِه 

ذ
ل كل هو   لتتحـوذ نتوإو هو   وَدو بَتاهو د 

هو    تتتتورو هو
و
وكــــل  لــــر لأن فــــي كةز ــــا وحبســــها إبطــــال للحكمــــة التــــي خلقهــــا ي مــــن اجلهــــا، فكيــــف -﴾ وَي

فيهــــا حقـــوق مشـــروعة وواجبـــات مفروضــــة، يجـــب أن تصـــل إلـــى أصــــحابها  بـــأموال العامـــة التـــي للعبـــاد

 .  وعلى رأسها حقوق الفقراء والباجسين

 ـــو الحـــث علـــى تنميـــة المــال بالعمـــل، والســـعي فـــي الـــب الـــر ق، جــاء  لـــر فـــي مواضـــع كنيـــرة مـــن بانيتتا  

 مـــــــع أ ـــــــم العبـــــــادات فـــــــي الإســـــــلام، منـــــــل الصـــــــلاة فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى:
و
ا  ﴿ كتـــــــاب ي تعـــــــالى مقرونـــــــة

َ
تتتتتتتك  

َ
ف

ه  
تتتتتتتتتيَ   

و
تتتتتتتتتت    ق

و
 

ُ
عَل

ُ
يتتتتتتتتترًا ل ن 

َ
 ة

َ
تتتتتتتتتته

ُ
وا الل تتتتتتتتترو

و
ة

 
تتتتتتتتتته  وَا 

ُ
تتتتتتتتتل  الل   

َ
تتتتتتتتتتن ف تتتتتتتتتوا م 

و
غ

َ
د ض  وَاب 

ر 
َ  
تتتتتتتتتتي الأ وا   

تتتتتتتتترو ش 
َ
انت

َ
 ف

و
ة

َ
الصُتتتتتتتتتتلا

 
َ

تتتتتو  حو ل 
 
ف

و
تتتتته  والجهـــــاد، فـــــي قولـــــه تعـــــالى: ﴿ (40) ﴾ ا

ُ
تتتتتل  الل   

َ
تتتتتن  ف  م 

َ
تتتتتو 

و
غ

َ
د ض  يَ  

ر 
َ  
تتتتتي الأ    

َ
و  تتتتتر  و  يَ  

َ
و  تتتتترو

َ
وَرخ

 يو 
َ

و  تترو
َ
تتته  وَرخ

ُ
يل  الل تتتي سَتت      

َ
و 

و
ل تتتاا 

َ
فــي تفســـيره:  ســـوى ي تعـــالى فــي  ـــذه الآيـــة بـــين  القرابـــي قـــال (41) ﴾ق

درجـــة المجا ـــدين والمكتســـبين المـــال الحـــلال للنفقـــة علـــى نفســـه وعيالـــه والإحســـان والإفضـــال، فكــــان 

   .(42)دليلا على أن كسب المال بمةزلة الجهاد، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل ي 

 ثانيا: الأمر بكتابة الأموال العامة وحضور الشهود: 

المقصـــــود بهـــــذا الأمـــــر، أن ي عـــــزذ وجـــــلذ أمـــــر عبـــــاده بكتابـــــه العقـــــود، وتوايـــــ  العهـــــود، وحضـــــور 

الشـهود، كوسـيلة مـن وسـائل المحافوـة علـى المـال العـام مـن الاعتـداء عليـه، وأك ـر مـا تبـر  أ ميـة  ــذا 

وال العامــــة حيــــث تبــــرم فيهــــا العقــــود، وتتشــــابر فيهــــا الحقــــوق، الأمــــر عنــــد الحــــديث عــــن اســــتنمار الأمــــ

فتكون مع مرور الزمن، ومـوت الشـهود، مونـة الاعتـداء والإنكـار فـي الحقـوق، وقـد تجلـى  ـذا التوجيـه 

  القرآني فـي أاـول آيـة فـي القـرآن الكـريم ولـي آيـة الـدين. قـال تعـالى: ﴿
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 (43) ﴾وَاا

 فهـــــــــذه الآيـــــــــة أصـــــــــل فـــــــــي ضـــــــــرورة كتابـــــــــة الأمـــــــــوال والإشـــــــــهاد عليهـــــــــا، وفـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى تحديـــــــــدا: 
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هـــــا الـــــديون تت ـــــ  الدلالـــــة علـــــى إمكانيـــــة أن يقـــــاس علي ﴾ .

  والمعـــاملات العامـــة.قال ابـــن عاشـــور: ﴿
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والمعـاملات الصـغيرة . أمور بكتابأهـا، فالصـغير والكبيـر  نـا مجـا ان فـي الحقيـر والجليـلأحوال الـديون المـ

 (44)أك ر من الكبيرة، فلذلر نهوا عن السآمة  نا 

ولــــيا التوجيـــــه القرآنـــــي فـــــي  ــــذه الآيـــــة يقتصـــــر علـــــى توايـــــ  الــــديون وكتابـــــة العهـــــود فقـــــط، بـــــل 

  (45)العامة، من أ مها:  يشتمل أيضا على بعل الضوابط الشرعية في كتابة الأموال

أن يتصــف كاتــب المــال بالعــدل، والتقــوى، والخشــية مــن ي، و ــذا مســتنبط مــن قــول ي تبــارك  -7

ي   وتعــــالى: ﴿
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 م بأحكـــــــام ومبـــــــادئ الشـــــــريعة الإســـــــلامية فــــــــي الكتابـــــــة، و ـــــــذا وارد فـــــــي قولـــــــه تبـــــــارك وتعــــــــالى: الالتـــــــزا -4
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1-  
و
 لمــا يمليـــه عليــه صـــاحب الحــ  أو مـــا يحــل محـــل  لــر، ليكـــون  لــر اعترافـــا

و
أن تكــون الكتابــة ابقـــا

 لقــول 
و
  ي تبــارك وتعــالى: ﴿ منــه بالمديونيــة مصــداقا
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ــــ ف  فـــي كلمــة: ﴿ف -2 ودو وريــة إابـــات المعــاملات الماليـــة، و ـــذا يســتنبط مـــن حــرف الـ بو
و
د

 
تتتاة

َ
لأن حـــرف  ﴾ف

 .  الفاء يفيد السرعة والتلاح 

4- ﴿ : تتوا  ضــرورة إابــات تــاري  المعــاملات الماليــة وأجلهــا، و ــذا وارد فــي قولــه عــزذ وجــلذ
و
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تتتتتتن التوايــــــ  المقتــــــرن بالشــــــهود، وأصــــــل  لــــــر فــــــى قولــــــه تبــــــارك وتعــــــالى: ﴿  -1 ن  م 
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لصــــغير والكبيــــر، والحقيــــر والجليــــل، وكمـــا تقــــدم  كــــره، فــــإن  ــــذه الضــــوابط تتطبــــ  علــــى المــــال ا

 فـــي حالــــة التعامـــل مــــع المـــال العــــام،  لـــر لأنــــه أك ـــر عرضــــة 
و
والعـــام والخـــاص معــــا، بـــل لــــي أك ـــر وجوبــــا

   للاعتداء عليه ممن لا خير فيهم.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=342&idto=342&bk_no=61&ID=347#docu


 د. فادي بن محمود الرياحنة ... ــــــــــــــــــ العام المال على المحافظة في الكريم القرآن منهج

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

 ثالثا: الأمر بمراقبة المال العام وحمايته

كانـذ م بـالحفت، والحمايـة إن المال العام مهما ك ر، وامتلت الخزائن العامـة منـه، إ ا لـم يحـط

تنميتـه، واسـتنماره، مضــيعة للوقـذ، ويــزداد الأمـر أ ميــة إ ا كاـن  لـر فــي مجتمـع ضــعفذ فيـه القــيم 

الإيمانيـة، والســلوكيات الســوية، إضــافة إلــى الجهــل بفقــه حرمــة المــال العــام، لأجــل  ــذا جــاء التوجيــه 

 فــــي مضــــمون الــــب النبــــي يوســــف عليـــه الســــلام فــــي ق
و
تتتتايَ  ولــــه تعــــالى: ﴿القرآنـــي وا ــــحا
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حيـــث يفهـــم مـــن الآيـــة الكريمـــة، حاجـــة الأمـــة إلـــى  ـــذا الأمـــين  (46) ﴾ خ

 ا ا كـاـن البلــد مقبــل علــى أيــام تجــاف، وســني كســني يوســف 
و
الــذي يراقــب المــال، ويحفوــه، خصوصــا

 عدي رحمــــه ي فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى: ﴿عليــــه الســــلام، قــــال الشــــي  عبــــد الــــرحمن الســـــ
ٌ
تتتتتيظ تتتتي حَف 

ص
ن   إ 

تيٌ   ﴾ أي:   حفـيت للـذي أتــولاه فـلا يضـيع منـه فــرئ فـي غيـر محلـه، وضــابط للـداخل والخـارا، علــيم  عَل 

بكيفيــة التــدبير والإعطــاء والمنــع والصــرف فــي جميــع أنــواع التصــرفات، ولــيا  لــر حرصــا مــن يوســف 

 لنفـــع العــــام، وقـــد عـــرف مــــن نفســـه مـــن الكفايــــة والأمانـــة والحفــــت علـــى الولايـــة وإنمــــا رغبـــة منـــه فــــي ا

 (47) ما لم يكونوا يعرفونه  

و   * وكــذلر أيضــا الأمــر فــي قولــه تعــالى: ﴿ رو ع 
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تتتتتو   فــــالقرآن الكـــــريم فــــي  ـــــذه الآيــــة يأمرنـــــا بوجــــود مـــــن (48) ﴾حو

  يــأمر بــالمعروف إ ا  هــر تركــه، وين ــ  عــن المنكــر إ ا ا هــر فعلــه، ولمــا كـاـن الأمــر بالمحافوــة علــى المــال 

العام داخل في عموم الأمر بالمعروف، وأن الن ي عن التعدي عليه داخـل فـي عمـوم الن ـي عـن المنكـر، 

جـــود  لـــر المحتســب الـــذي يراقـــب  ـــذا المـــال العــام للحيلولـــة دون التعـــدي عليـــه مـــن كـاـن لا بـــد مـــن و 

العبـث والضــياع.قال الشــوكاني:  الأمــر بـالمعروف، والن ــي عــن المنكــر، ووجوبـه اابــذ بالكتــاب والســنة، 

و ــو مــن أعوــم واجبــات الشــريعة المطهــرة، وأصــل عوــيم مــن أصــولها، وركــن مشــيد مــن أركانهــا، وبــه 

 (  49")ويرتفع سنامها يكمل نوامها

 على أ مية أمـر المراقبـة، لـي ممارسـة النبـي صـلى ي عليـه وسـلم لهـا، و ـو قـدوة 
و
ومما يدل أيضا

 ذه الأمة، فقد روى عن أ)ـي حميـد السـاعدي أنـه قـال:   اسـتعمل رسـول ي صـلى ي عليـه وسـلم، 

 علـى صـدقات بنـي سـليم، يـداى ابـن اللتبيـة، فلمـا جـاء حاسـبه رسـ
و
ول ي صـلى ي عليـه وسـلم، رجـلا

فقــال الرجــل:  ـــذا مــالكم، و ــذا  ديـــة، فقــال النبــي صـــلى ي عليــه وســلم:  مـــا بــال الرجــل نســـتعمله 

على عمل مما ولانا ي فيقول  ذا لكم و ذا ا دي إلي، فهلا جلسـذ فـي بيـذ أبيـر وأمـر حتـ  تأتيـر 

 
و
   (50") ديتر إن كنذ صادقا
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علـــــى حـــــرص النبـــــي صـــــلى ي عليـــــه وســـــلم علـــــى محاســـــبة مـــــن فهـــــذا الحـــــديث، دلالتـــــه وا ـــــحة 

 علـى مشــروعية الرقابــة 
و
اسـتعملهم علــى أمـوال المســلمين، ليوهــر بـذلر أن القــرآن والسـنة، يــدلان معــا

 على المال، وأنه أحد الوسائل المهمة في حفت المال العام من الاعتداء عليه.

 ا وتحصيلاً رابعا: الأمر بتحقيق الموارد المالية العامة إيجاد

ويقصـد بــه الحفــاا علــى المــال العــام، مــن خــلال تكبيــره بــالطرق المباحــة، والإيــرادات المشــروعة، 

التـــي قســــمها العلمـــاء حســــب  كر ـــا فــــي القـــرآن الكــــريم إلـــى إيــــرادات رئيســـة، تعتبــــر الزكــاـة علــــى رأســــها، 

لهـــــا مـــــع  كـــــر أصـــــل وإيـــــرادات مســـــاندة مـــــن أ مهـــــا الجزيـــــة والغنـــــائم، والفيء..وفيمـــــا يلـــــي بيـــــان مـــــوجز 

 .  مشروعيأها في القران الكريم

  :أ.أموال الزكاة

 أحـــد دعـــائم الإســـلام وركـــن مـــن 
و
تعتبـــر الزكــاـة أ ـــم مـــورد مـــن مـــوارد الخزينـــة العامـــة للمـــة، ولـــي أيضـــا

تتو أركانــه، وقــد جــاءت تاليــة لــركن الشــهادة وإقامــة الصــلاة فــي كتــاب ي، قــال تعــالى: ﴿ 
و
 وَرا

َ
ة

َ
تتوا الصُتتلا يمو ق 

َ
ا وَأ

 
َ
اة

َ
  الُ ك

و
س  

و
نف

َ
وا لأ  مو ص

د 
َ
ق

و
ن   وَمَا ا ص

ُ   م  ه  إ 
ُ
ندَ الل ودو ع  دو ج 

َ
ر  ا

ي 
َ
  خ

َ
ه

ُ
  الل

َ
و 

و
مَل ع 

َ
مَا . يرٌ  ب     (51) ﴾ بَص 

ولأ ميــة الزكـاـة، وعوــيم شــأنها، لــم يجعــل الإســلام أمر ــا إلــى الأفــراد يخرجو ــا حســب درجــة إيمــانهم، 

تتتن  قـــال تعـــالى: ﴿  و بجمعهـــا وتو يعهـــا علـــى مســـتحقيها.بـــل جعـــل أمر ـــا إلـــى ولـــي الأمـــر، بحيـــث يقـــوم  ـــ  م 
 
تتتل

و
 خ

ه     وَال 
م 
َ
يٌ   أ ياٌ عَل  هو سَم 

ُ
هو   وَالل

ُ
نٌ ل

َ
عَ سَ 

َ
ا

َ
ُ  صَلا  إ 

ه   
  
َ
ص عَل

هَا وَصَل   ه   إ 
ص
َ ة 

و
هو   وَا رو ص

ه 
َ
ط

و
 ا

ً
ة

َ
ق    (52) ﴾صَدَ

 :ب. أموال الفيء

فــه الجرجــاني بقولــه:  مــا ورده ي تعــالى علــى  بــلا  أ ــل دينــه مــن أمــوال مــن خــالفهم فــي الــدين عرذ

ف ــي ا ن أمــوال تحصـلذ للمســلمين مــن الكفــار، مــن غيــر إيجــاف  (53) قتـال، إمــا بــالجلاء أو بالمصــال  

 خيـــل، ولا ركـــاـب، أي مــــن غيــــر تحريـــر الجــــيش ومــــن غيــــر مقاتلــــة، والأصـــل فــــي مشــــروعيأها قولــــه تعــــالى: 

ت ﴿ ه  م  تول  تت  رَسو
َ
تهو عَل

ُ
تاَ  الل

َ
ف

َ
تتن  مَتا أ ي   وَاب  سَتاة 

َ  
تامَى وَالم

َ
يَد

 
دَتتى وَال ر 

و
ق

 
ي ال تل  توي  وَل  لرُسو ته  وَل 

ُ
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َ
تترَى ف

و
ق

 
تل  ال ه 

َ
ن  أ

تتتتتتتتهو 
 
   عَن

و
هَتتتتتتتتاة

َ
ودو وَمَتتتتتتتا ن

و
تتتتتتتتل

و
خ

َ
تتتتتتتويو ف  و الرُسو

و
تتتتتتتتاة

َ
   وَمَتتتتتتتا را

و
 

 
تتتتتتتتن يَتتتتتتتتا   م  ن 

 
ل

َ  
 الأ

َ
 بَتتتتتتتي  

ً
تتتتتتتتة

َ
ول  دو

َ
تتتتتتتو 

و
تتتتتتتتي  لا يَ 

َ
يل  ك السُتتتتتتت  

 إ  
َ
ه

ُ
وا الل

و
ق

ُ
وا َاا َ هو

 
ان

َ
اب  ف

َ
ق ع 

 
يدو ال د 

َ
 ش

َ
ه

ُ
   (54) ﴾ُ  الل

 ج.خمس الغنائم: 

 والأصـــــــل فـــــــي مشـــــــروعيأها قولـــــــه تعـــــــالى:  (55)الغنيمـــــــة لـــــــي:  مـــــــا أخـــــــذ مـــــــن الكفـــــــار قهـــــــرا بالقتـــــــال 

﴿  
و
د م  ن 

َ
مَا ل

ُ
ن
َ
وا أ مو

َ
ل تامَىَٰ وَا وَاع 

َ
يَد

 
دَتىَٰ وَال ر 

و
ق

 
ي ال تل  توي  وَل  لرُسو  وَل 

و
سَته مو

و
ته  خ

ُ
ل ُ  ل 

َ
تأ
َ
ي    ف

َ
ن ش  ص

تن  م  ي   وَاب  سَتاة 
َ  
لم
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يل   وللفـــيء والغنيمــــة أحكـــام خاصــــة بحنأهـــا كتـــب الفقــــه المختصـــة ولا مجــــال للتفصـــيل فــــي ( 56)﴾السُتتت  

  كر ا في  ذا البحث الوجيز 

 د.أموال الجزية: 

 (57)عرفها ابن قدامة بقوله لى:  الو يفة المأخو ة من الكفار لإقامته بـدار الإسـلام فـى كـل عـام 

ن   يأها قولـه تعــالى: ﴿والأصـل فــي مشــروع
يَو 

 
تال  ب 

َ
تته  وَلا

ص
الل  ب 

َ
تتو 

و
ن م 

 
ؤ  يو

َ
ينَ لا تل 

ُ
وا ال

و
ل تتاا 

َ
 مَتتا  ق

َ
تتو  مو ص

حَر   يو
َ
تتر  وَلا ةخ 

ص  حَتتتتت  
 
يتتتتتنَ ال  د 

َ
و 

و
ين  يَتتتتتد 

َ
هو وَلا

و
تتتتتول تتتتتهو وَرَسو

ص
تتتتتابَ  حَتتتتترُنَ الل

َ
د   

 
تتتتتوا ال

و
وا

و
ينَ أ تتتتتل 

ُ
ال

َ
ن  عَتتتتتن حَتُتتتتتىَٰ  م 

َ
يَتتتتتة ة   

 
تتتتتوا ال

و
ط ع  يَتتتتتد   يو

تتتتت    رو  وَهو  صَتتتتتال 
َ

قـــــال الامـــــام الطبـــــري:  ومعنـــــ  الكـــــلام حتـــــ  يعطـــــوا الخـــــراا عـــــن رقـــــابهم الـــــذي  (58) ﴾ و 

ا ع ها    (59)يبذلونه للمسلمين دفعو

و)عـــد فقـــد كــاـن  ـــذا مختصـــرا لـــبعل إيـــرادات الدولـــة الإســـلامية، والتـــي تعتبـــر أساســـا مهمـــا مـــن 

صــادر الأمــوال فــي الدولــة أســا المحافوــة علــى المــال العــام، بقــاء واســتمرارا، وفيمــا يلــي شــكل يو ــ  م

  (60)الإسلامية عند أ)ي يعلي الفراء في الأحكام السلطانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أموال الدوله

 فئ أموال صدقه أسرى سبي أرضون

 خراج جزيه أموال ظاهره أموال باطنه رض قسمها الإمامأ رض جلا أهلهاأ

 أرض ملكت عنوه حصل عروض التجاره ذهب وفضه رض ملكت عنوه فجلا أهلهاأ

على أن ملك 

الأرض لهم, 

ويضرب عليهم 

 خراج يؤدونه

على أن ملك 

الأرض لنا 

فتصير 

 خراجيه

لا تقسم 

 فتصير فيئا  

قسم ت

فتصير 

 عشريه

 زروع ثمار مواشي معادن
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  خامسا: الأمر بالاعتدال وترشيد الاستهلاك

يعتبـــر  ـــذا الأمـــر الإل ـــي، مـــن أ ـــم مـــا أشـــار إليـــه القـــرآن الكـــريم فـــي موضـــوع الإنفـــاق المـــالي، ففـــي 

الــذي حــرم فيــه القــرآن الكــريم الشــ  والتقتيــر فــي الإنفــاق، ون ــ  عــن الإســراف والتبــذير، شــرع  الوقــذ

تتوا منهجـا بـديلا،  ــو مـنهق الوسـطية والاعتــدال. جـاء الحـديث عنــه فـي قولـه تعــالى: ﴿ 
و
ق
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ف
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َ
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تتتتتعَ ق ل 
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وا وَك تتتتتترو

و
 
 
تتتتت   يَق

َ
وا وَل

و
تتتتتر ف س  تتتتت   يو

َ
ـــــا فـــــي الأمــــــر ف (61) ﴾ل هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــة تعتبــــــر أساسو

 بالاعتدال وترشيد الاسأهلاك وضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة. 

وَامًتاقال ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى: ﴿
َ
تعَ ق ل 

َ
  

َ
 بَي  

َ
ا 

َ
ـوام العـدل والقصـد بـين وَك

 
﴾:   والق

الحة كمــــا أمــــر م ي فيــــدوم إنفــــاقهم وقــــد والمعنــــ  أنهــــم يضــــعون النفقــــات مواضــــعها الصــــ. الطــــرفين

رغــب الإســـلام فــي العمـــل الــذي يـــدوم عليــه صـــاحبه، وليســير نوـــام الجماعــة علـــى كفايــة دون تعريضـــه 

للتعطيــل فـــإن الإســراف مـــن شــأنه اســـتنفاد المــال فـــلا يــدوم الإنفـــاق، وأمــا الإقتـــار فمــن شـــأنه إمســـاكُ 

 .(62) المال فيُحرم من يستأ له 

  لى المال العام بالتحذير من الرباسادسا: الحفاظ ع

مـن رحمــة ي عــزذ وجــلذ فـي عبــاده، أنــه أحــل لهـم الطيبــات، وكــل مــا يحقـ  لهــم العــيش الســعيد، 

وحـرم علـيهم الخبائـث، وكـل مــا فيـه شـقاش م وضـياعهم. ولمـا كـاـن المـال عصـب الحيـاة، وأحـد مقوماتهــا 

ا جــاء الن ــي الشــديد عنــه فــي كتــاب ي فــي الأساســية، حفوــه ي مــن الضــياع، بــالن ي عــن الربــا، لهــذ

تتتتتهو  مواضــــع كنيـــــرة، م هـــــا قولـــــه تعـــــالى: ﴿
و
بُط

َ
خ

َ
ي يَد تتتتتل 

ُ
تتتتتونو ال

و
مَتتتتتا يَق

َ
 ة

ُ
لا  إ 

َ
تتتتتو  ومو

و
 يَق

َ
َ تتتتتا لا  

 الرص
َ

و 
و
ل
و
ك
 
ينَ يَتتتتأ تتتتتل 

ُ
ال

حَت
َ
َ تا وَأ  

تلو الرص
 
ن تاو م  بَي 

 
مَتا ال

ُ
ن  إ 

 
وا

و
تال

َ
نُهو   ق

َ
تأ  ب 

عَ ل 
َ
   

 ص
َ  
نَ الم ا و م 

َ
ط ي 

ُ
َ تاالش  

تاَ وَحَترُنَ الرص بَي 
 
تهو ال

ص
وقولـه (63) ﴾لُ الل

  تعـالى: ﴿
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وقولـه تعــالى:  (64) ﴾يَتا أ

 يَ ﴿
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لا
َ
اس  ف
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َ
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ن رص  
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و
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ه  وَمَا را

ُ
ندَ الل و ع   (65) ﴾ ر  و

والـــذي يفهـــم مـــن عمـــوم الآيـــات الكريمـــة، أن القـــرآن الكـــريم إنمـــا أراد أن يق ـــري علـــى  ـــذه 

ام لأن  صـــاحب الـــدر م كمــا يقـــول الامـــام الـــرا ي إ ا تمكـــن بواســـطة  ـــ العــادة الســـي ة قضـــاءو مُبرمو

 كان أو نسي ة  -عقد الربا من تحصيل الدر م الزائد 
و
سـاب وجـه المعيشـة، خـف عليـه اكت -نقدا

فــلا يكــاد يتحمــل مشــقة الكســب والتجــارة والصــناعات الشــاقة، و لــر يف ــري إلــى انقطــاع منــافع 

الخلـــــــــــ ، ومـــــــــــن المعلـــــــــــوم أن مصـــــــــــال  العــــــــــــالم لا تنـــــــــــتوم إلا بالتجـــــــــــارات والحـــــــــــرف والصــــــــــــناعات 

 .(66) والعمارات
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 سابعا: عدم تمكين السفهاء من الأموال العامة:  

 علـــرف فيه، فمعلوم إن  ناك بــــــسن التصــــــام لمن لا يحـمال العـــيم الـــلـــتس دمـــد به، عـــصـــويق

الأصـــناف لا تجيـــد التصـــرف فـــي المـــال بشـــكل عــــام، و ـــتلاء وضـــع الإســـلام ضـــوابط لمعـــاملاتهم الماليــــة، 

ا فــي وقـيل لهـم مـن يتـولى رعايـة  ـذه الأمـوال لهـم، ومـن  ـتلاء مـن سـما م القـرآن السـفهاء، جـاء  ـذ

تتتتوهو    قولـــه تعــــالى: ﴿ سو
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  (67) ﴾وَق

المــال والــذي يفهــم مــن الآيــة الســابقة، أنــه إ ا كـاـن القــرآن الكــريم، قــد أمــر بــالحجر علــى صــاحب 

الخــاص كونـــه ســفيها، فإنـــه ومـــن بــاب أولـــى إ ا كــاـن  ــذا المـــال  ــو للمـــة، فـــإن  لــر أوجـــب وأولـــىم لأن 

 . فيه حماية للمجتمع بأكمله من سفا ته وجهله

 المبحث الثاني: التحذير من الاعتداء على المال العام في القرآن الكريم

ــ
ذ
د أمــن  الأمــم اجتماعيــا، إن موضــوع الاعتــداء علــى المــال العــام، يعــد مــن أخطــر الو ِ

تــي تُهــدذ
ذ
وا ر ال

ياســـيا، ولبيـــان موقـــف القـــرآن الكـــريم، ومنهجـــه، فـــي تنـــاول  ـــذه المســـألة، كتبـــذ  ـــذا  واقتصـــاديا، وسذ

 المبحث في مطلبين: 

 المطلب الأول: حكم الاعتداء على المال العام في القرآن الكريم

العـــــام، بالســـــرقة، أو الغلـــــول، أو بـــــأي  لقــــد بينـــــذ آيـــــات القـــــرآن الكـــــريم، أن الاعتـــــداء علـــــى المـــــال

ـــه كبيـــر، فهـــو مـــن الكبـــائر التـــي شـــرع ي لهـــا عقوبـــة دنيويـــة وأخـــرى  مد صـــورة كانـــذ،  نبـــه عوـــيم، وجُر 

أخرويــــة. أمـــــا عقوبتـــــه الدنيويـــــة، فقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء فيهــــا حســـــب نـــــوع التعـــــدي علـــــى أقـــــوال كنيـــــرة 

البحـث المتواضـع، لك هـا فـي مجملهـا تراوحـذ مبسواة في كتـب الفقـه، ولا مجـال للحـديث ع هـا فـي  ـذا 

 مــــــا بـــــــين عقوبـــــــة التعزيــــــر، حســـــــب مـــــــا يــــــراه الحـــــــاكم، إلـــــــى عقوبــــــة القطـــــــع عمـــــــلا بعمــــــوم قولـــــــه تعـــــــالى: 
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حيـث (68) ﴾وَالسُار  

 اءت الآية بعمومها، ولم تفرق بين كون المال المسروق من المال الخاص، أو المال العام.ج

أمــا عقوبتــه الأخرويــة، فقــد دلــذ عليهــا نصــوص شــرعية كنيــرة، ويكفــي فــي  ــذا الموضــع أن نــذكر 

   دليلا من القرآن الكريم، وآخـر مـن السـنة. أمـا القـرآن فقـد بي هـا قولـه تعـالى: ﴿
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قــــال  (69)﴾وَمَتتتتن  يَغ

 بالسرقة ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامةعاشور:   معن : ﴿
و
 مفضوحا

و
را ه يأتي به مشهَّ  (70) ﴾ أنَّ
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قولــه عليــه الســلام فــي الحــديث الــذي يرويــه أبــو  ريــرة رضــري ي عنــه،  أمــا مــن الســنة، فيكفينــا

قــال:   قــام فينــا رســول ي صــلى ي عليــه وســلم  ات يــوم، فــذكر الغلــول فعومــه، وعوــم أمــره، اــم 

قـــال:   لا ألفـــين أحـــدكم ي ـــيء يـــوم القيامـــة، علـــى رقبتـــه بعيـــر لـــه رغـــاء، ويقـــول: يـــا رســـول ي أغننـــي، 

 قـــــد أبلغتــــر، لا ألفـــــين أحــــدكم ي ـــــيء يــــوم القيامـــــة، علــــى رقبتـــــه فــــرس لـــــه فــــأقول لا املــــر لـــــ
و
ر شــــي ا

حمحمــة، فيقـــول يـــا رســـول ي أغننــي فـــأقول: لا أملـــر لـــر شـــي ا قــد أبلغتـــر، لا ألفـــين أحـــدكم ي ـــيء 

يــــوم القيامــــة، علــــى رقبتــــه شــــاه لهـــــا بغــــاء، يقــــول يــــا رســــول ي أغننـــــي فــــأقول لا أملــــر لــــر شــــي ا قـــــد 

ن أحدكم ي يء يوم القيامـة، علـى رقبتـه نفـا لهـا صـياح، فيقـول يـا رسـول ي أغننـي أبلغتر، لا ألفي

فــأقول: لا أملـــر لـــر شــي ا قـــد أبلغتـــر، لا ألفـــين أحــدكم ي ـــيء يـــوم القيامـــة علــى رقبتـــه رقـــاع تخفـــ ، 

فيقول يا رسول ي أغنني فـأقول: لا أملـر لـر شـي ا قـد أبلغتـر، لا ألفـين أحـدكم ي ـيء يـوم القيامـة 

   (71)رقبته صامذ، فيقول يا رسول ي أغنني فأقول لا أملر لر شي ا قد أبلغتر  على

فهــذه الأدلــة الشــرعية، تــدل علــى عوــيم  ــذا الجــرم عنــد ي، ولــيا  ــذا يقتصــر علــى المتعــدي 

فقــط ولكنــه يشـــمل أيضــا علـــى كــل مـــن يتســتر علـــى معتــدي بـــل إنهمــا فـــي الإاــم ســـواء، لقولــه صـــلى ي 

 فإنه منله  عليه وسلم:  من 
و
 ( 72)كتم غالا

 المطلب الثاني: من صور التعدي على المال العام في القران

تعرضــذ آيــات القــران الكـــريم، إلــى عــدد مـــن صــور التعــدي علــى المـــال العــام، محــذرة، ومتوعـــدة 

فاعلهـــــا بالعـــــذاب الألـــــيم، وفيمـــــا يلـــــي أبـــــر   ـــــذه الصـــــور، حيـــــث يمكـــــن أن يقـــــاس عليهـــــا بعـــــل صـــــور 

 ال العام في وقتنا الحاضر.الاعتداء على الم

  الصورة الأولى: الاعتداء بالســـرقـة بمختلف أشكالها 

الســــرقة لــــي:   أخــــذ مــــال الغيــــر، ســــواء مــــال الفــــرد، أو مــــال الجماعــــة، أو مــــال الأمــــة، علــــى وجــــه 

يقــول الراغــب: أخــذ مــا لــيا لــه أخــذه فــي خفــاء وصــار  لــر فــي ( 73")الخفيــة مــن حــر  بــدون وجــه حــ 

 (  74)الاريء من موضع مخصوص وقدر مخصوص  الشرع لتناول 

 وتعتبــــــر الســـــــرقة مــــــن أبـــــــر  صــــــور الاعتـــــــداء علــــــي المـــــــال العــــــام، حيـــــــث جــــــاء تحريمهـــــــا فــــــي قولـــــــه تعـــــــالى: 

تتيٌ   ﴿ تتهو عَ  يتتتٌ  حَ  
ُ
تته  وَالل

ُ
تتتنَ الل  م 

ً
تتالا

َ
ل

َ
سَتتبَا ن

َ
مَتتتا ة مَا دَتتَ اً  ب  يَهو تتد  ي 

َ
وا أ عو

َ
ط

 
تتتاق

َ
 ف

و
ة

َ
 وَالسُتتار ق

و
ت وأكـــد (75) ﴾وَالسُتتار  

الســـنة النبويـــة  لـــر فـــي قـــول الرســـول صـــلى ي عليـــه وســـلم لأســــامة:  يـــا أســــامة لا أراك تـــتكلم فـــى حـــد مـــن 

حــــدود ي  اــــم قــــام وقــــال:   إنمــــا أ لــــر مــــن كـــاـن قــــبلكم إ ا ســــرق فــــيهم الشــــريف تركــــوه، وإ ا ســــرق فــــيهم 

 .(76)الضعيف قطعوه، والذي نفتري بيده لو أن فاامة بنذ محمد سرقذ لقطعذ يد ا 
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 الصورة الثانية: خيانة الأمــانــة

خيانة الأمانة تعني: التفـريط فـي الأمانـة، وعـدم حفوهـا، وبيعهـا أو الاسـتيلاء عليهـا فـي حالـة عـدم وجـود 

وتعـــد  ـــذه الجريمـــة قريبـــة مـــن جريمـــة الســـرقة، لكـــن مـــا يفـــرق بي همـــا  ـــو أن  (77)كتابـــة ولا شـــهود ولا ر ـــن

ه الخفيـة مـن حـر  بـدون وجـه حـ ، أمـا جريمـة خيانـة الأمانـة، فـإن السرقة تكون بأخذ مال الأمة، علـى وجـ

المــــال العــــام المعتــــدى عليــــه، يكــــون فــــي حيــــا ة  لــــر الشــــخص المــــتتمن علــــى إدارة  ــــذا المــــال، فيقــــوم بســــوء 

قصد بامتلاكـه، أو تحويلـه إلـي منفعتـه، أو منفعـة غيـره، أو تبديـده أو التصـرف فيـه بإ مـال فـاحش يخـالف 

وقــد جــاء التحــذير القرآنــي مــن  لــر فـي مواضــع كنيــرة مــن كتــاب ي تعــالى م هــا قولــه تعــالى: مقت ـر  الأمانــة  
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وقولـــه تعـــالى فـــي  (78) ﴾يَتتتا أ

قــــال ابــــن عاشــــور:   وللمانـــــة شــــأن عوــــيم فــــي اســـــتقامة  (79) ﴾ا  ح لا يحتتتت  ال تتتتتا ني نفــــا الســــورة: ﴿

 (80) أحوال المسلمين ما ابتوا عليها وتخلقوا بها ولي دليل على نزا ة النفا واستقامأها 

 الصورة الثالثة: الغلول من الغنيمة

ـمة  نِيمـة قبـل القِس 
 
ة مـن الغ

 
م، والسـرِق ـن 

 
تحـذير وقـد جـاء  ـذا ال (81) الغلول:  لي الخيانـة فـي المغ

تتلَ  القرآنــي فــي قولــه تعــالى: ﴿
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 لــــه علــــى  هــــره ورقبتــــه،  (82) ﴾ن

و
قــــال القرابــــي:  أي يــــأتي بــــه حــــاملا

 بحمله وا
و
 بإ هار خيانته على رشوس الأشهاد معذبا

و
 بصوته، وموبخا

و
 (83) قله، مرعوبا

 الصورة الرابعة: إتلاف المـــال

ويقصـــــد بــــــه الاعتــــــداء علــــــى المــــــال العــــــام بــــــالإتلاف، والتخريــــــب، والإ مــــــال، أو عــــــدم الاســــــتخدام 

 ديــــة الصــــحي  لــــه، أو عــــدم القيــــام بإصــــلاح مــــا تلــــف أو تعطــــل منــــه، ســــواء كـــاـن  ــــذا فــــي الأمــــوال النق

وبــأي وســيلة، فكــل  ــذا اعتبــره القــرآن الكــريم نــوع مــن أو العينيـة كالمبــاني العامــة، والمرافــ ، ونحو ــا، 

تتت    الإفســـاد فـــي الأرا، جـــاء  ـــذا التحـــذير فـــي قولـــه تعـــالى: ﴿
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فالـــذي يفهــم مـــن عمـــوم الآيــات الســـابقة، أن إتــلاف المـــال العــام داخـــل فـــي  (85) ﴾دَهَتتن

خيـرة والفسـاد:  ـو إتـلاف مـا  ـو نـافع عموم صور الفساد في الأرا. قال ابن عاشور في تفسير الاية الا 

ا   ا أو را حو
ا محضو  (86)للناس نفعو
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و)عــــد..كان  ــــذا مجمــــل مــــا أمكــــن  كــــره، مــــن صــــور التعــــدي علــــى المــــال العــــام فــــي القــــرآن، وبقــــي 

جهـل بأحكـام ي كـل  ـذا 
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خ
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 .  وراء التجرش على الاعتداء على المال العاموغير ا..يقف 

 المبحث الثالث: أهمية الدراسات القرآنية في المحافظة على المال العام ومحاربة التعدي عليه 

-إن  المحافوــة علــى المــال العــام، مــن القضــايا التــي تهــم الدراســات القرآنيــة،  لــر لأن  ــذه الدراســات 

المعلومــات، مــن كتـــب التفســير وعلــوم القـــرآن، إلــى أ  ــان الطـــلاب  لا تهـــدف إلــى مجــرد نقـــل -كمــا  ــو معلــوم

فحســبم أو أنهــا تعمــل علــى تحفــيوهم آيــات القــرآن الكــريم فقــطم وإن كاــن  ــذا الحفــت مــن الأ ــداف التــي 

 تســـــعى إليهـــــا. لكـــــن الهـــــدف الأســـــم  والأعلـــــى،  ـــــو تحقيـــــ  ســـــعادة الإنســـــان، ونفـــــع البشـــــر أجمعـــــين، و لـــــر 

تخلـــ  بـــأخلاق القـــرآن وســـلوكياته التـــي مـــدحها القـــرآن العوـــيم، وأانـــ  علـــى أ لهـــا، لا يكـــون إلا مـــن خـــلال ال

 والبعد عن كل خل  وسلوك  مه ي عزذ وجلذ في القرآن ون   عنه.

ويعتبـــر ســـلوك المحافوـــة علـــى المـــال العـــام،  ـــو واحـــد مـــن مجموعـــة  ـــذه الســـلوكيات القرآنيـــة،  

عـن  -ات القرآنيـة أن تـزرع وتغـرس فـي نفـوس الأفـرادوللوصول إلى  ذا الهـدف المنشـود لا بـد للمتسسـ

مجموعة من القيم والمفـا يم مـن شـأنها أن تسـا م فـي المحافوـة علـى المـال  -اري  منامجها ومقرراتها

 العام. وتحد من  ا رة الاعتداء عليه، أبي ها في المطلب القادم بإ ن ي تعالى..

 الدراسات القرآنية في النفوس للمحافظة على المال العام المطلب الأول: المفاهيم والقيم التي تغرسها 

 أولاً: الملكية المطلقة لله تعالى:  

ف ي مما ينبغي لمنامق الدراسـات القرآنيـة، ومقرراتهـا التركيـز عليـه، وربطـه بموضـوع المـال العـام. 

، ولا أحـــد معـــه،  والمقصـــود بـــذلر: أن الملكيـــة الحقيقيـــة والمطلقـــة لهـــذا الكـــون ومـــا فيـــه، لله عـــزذ وجـــلذ

 وعلى  ذا فإنه لا يجو  أن يعتدي على  ذه الملكية أحد، أو يستأار بها دون الآخرين.

ومـن الآيــات القرآنيــة التـي يمكــن لهــذه المقــررات ربطهـا بموضــوع الحفــاا علـى المــال العــام، قولــه 
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 كية ـــلــــــــــــــفكل  ذه الآيات، تدل على أن الملكية الحقيقة لله، وأن ملكية الإنسان فيها ما لي إلا م
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 .  حقي  عملية الاستخلاف في الارااعتبارية، فوضها ي سبحانه له لت

 ثانياً: الإنسان مستخلف في هذه الأرض: 

 ه، ــنقــة في عــانــون وما فيه أمــياة، وأن الكــتخلف في  ذه الحــسان مســود بذلر، أن الإنــوالمقص

بحيــث لا يحـــ  التصـــرف فيـــه إلا وفـــ  ضـــوابط وشـــريعة مــن اســـتخلفه عليـــه، ويـــدخل فـــي عمـــوم  ـــذه 

 ، أمانة المحافوة على المال العام.الأمانة

 ن الآيــــــــات التــــــــي يمكــــــــن لمقــــــــررات الدراســــــــات القرآنيــــــــة التوقــــــــف عنــــــــد ا، وربطهــــــــا بموضــــــــوع مــــــــو 

  المــــــال العــــــام، قولــــــه تعــــــالى: ﴿
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  وقولــــــه تعــــــالى: (92)﴾ف
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و
ن  را ص
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و
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َ
ي را ل 

ُ
ه  ال

ُ
 وغير ا العديد من الآيات التي تشير إلى  ذه الحقيقة. (93) ﴾ الل

 ثالثاً: القدوة الحسنة: 

وك ال
ُ
فـــــرد فــــي الاتجــــاه المرغــــوب فيـــــه، عــــن اريــــ  القـــــدوة تعــــرف القــــدوة بأنهــــا:  إحـــــداث تغييــــر فــــي سُــــل

ه بــــه، ويُصـــــب  مـــــا يطلـــــب مـــــن  ـــــ  فـــــيهم الصـــــلاحم ليتشـــــبَّ ـــــا أو أك ــــر يتحقَّ خـــــذ  خصو الصــــالحةم و لـــــر بـــــأن يتَّ

ــا ممكـــن  التطبيــ   ا واقعي  وديــن الإســلام ديــن القـــدوة، وأعوــم قــدوة فــي الإســلام  ـــو  (94) الســلوك المنــالي أمــرو

نـا محمــد  ى ي -نبيُّ
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م صــل

َّ
تتوي   والخلفــاء الراشــدين مــن بعـده، قــال تعــالى: ﴿ - عليــه وسـل تتي رَسو    
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ولمــا كاــن فــي ســيرتهم مــن الأقــوال  (95)﴾ الل

لــــى المــــال العــــام، وتحــــذرنا مــــن التعــــدي عليــــه، كـــاـن لزامــــا علــــى مقــــررات والأفعــــال مــــا يرغــــب فــــي المحافوــــة ع

 الدراسات القرآنية التركز على  ذه القيمة العويمة، وربطها بموضوع المحافوة على المال العام.

 رابعاً: المسئولية والمحاسبة

المقصـــود بـــذلر، أن الإنســـان ســـيجد جميـــع أعمالـــه يـــوم القيامـــة حاضـــرة أمامـــه، وأنـــه سيســـأل 

ويجـا ى عليهـا، ولمـا كاـن المـال العـام، واريقـة تصـرف العبـد معـه، تحـذ اائلـة  ـذه المسـائلة، فـإن مـن 

 شأن  ذا الاعتقاد الجا م، أن يكون رادعا له من الاعتداء عليه، وحافزا قويا للمحافوة عليه.

عـــام، ومـــن المواضـــع التـــي يمكـــن لمقـــررات الدراســـات القرآنيـــة توجيههـــا، وربطهـــا بموضـــوع المـــال ال
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 خامسا: المراقبة الذاتية 

تعتبـر المراقبـة الذاتيـة، لـي الرقيـب الـداخلي الــذي يعمـل علـى إبعـاد صـاحبه عـن اقتـراف الأعمــال 

 غير المرغوب فيها، وتوبيخه في حالة إقدامه على  لر. ـ

لمقررات الدراسات القرآنية التركيز على  ـذه القيمـة التـي تجعـل الفـرد يستشـعر  ومن  نا، يمكن

 مراقبة ي له في قوله وعمله، ويدخل في  لر اريقته في التعامل مع المال العام.

ومن آيات القرآن الكريم التي يمكن توجيهها، وربطهـا بموضـوع المحافوـة علـى المـال العـام، قولـه 
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 قولـه تعـالى: ﴿و  .
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رَاما  (  101)﴾ة 

فكـل  ــذه الآيــاتم تــدل بمجموعهــا علـى إن كــل مــا يصــدر مــن أفعـال، وأقــوال، مــن ابــن ادم حتــ  

 إلا ولها من يراقبها، ويكتبها. ويدخل تحذ  ذا العموم اريقة تعامله مع المال العام. الكلمة يقولها، 

 سادسا: الوسطية في الأمور كلها 

المقصــود بالوســطيةم لــي الطريــ  الوســط، المعتــدل بــين حــدي الإفــراط والتفــريط، وفــي موضــوع 

الوقـذ عـن الشـ  والتقتيـر.  المـال العـام، تكـون الوسـطية بالابتعـاد عـن الإسـراف، والتبـذير، وفـي نفـا

عَ  فهــــو المــــنهق الوســــط الــــذي ســــب  الحــــديث عنــــه، والــــذي امتــــدح ي بــــه  ــــذه الأمــــة بقولــــه: ﴿ ل 
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 (4) ﴾دَعَل

 فالأمــــــة الوســــــطم لــــــي الأمــــــة التــــــي تبتعــــــد عــــــن التبــــــذير والإســــــراف، وتحــــــافت علــــــى المــــــال العــــــام، 

روعة..ومن آيـات القـرآن التـي يمكـن للدراسـات القرآنيـة ربطهـا فـي موضـوع ولا تنفقـه إلا فـي الأوجـه المشـ

 المحافوـــــة علـــــى المـــــال العـــــام، قولـــــه تعـــــالى: ﴿ 
َ
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 (102) ﴾ق

 سابعا: مفهوم العبادة الشامل 

جــــامع لكــــل مــــا يحبــــه ي ســــبحانه تعــــالى ويرضــــاهم مــــن الأقــــوال، المقصــــود أن العبــــادة لــــي اســــم 

والأفعــــال، وعلــــى  ــــذا فــــإن الصــــلاة عبــــادة، والصــــيام عبــــادة، والــــدعاء عبــــادة، والمحافوــــة علــــى المــــال 

العـــام أيضـــا عبـــادة، ومـــن الآيـــات القرآنيـــة التـــي يمكـــن لمقـــررات الدراســـات القرآنيـــة ربطهـــا فـــي موضـــوع 



 د. فادي بن محمود الرياحنة ... ــــــــــــــــــ العام المال على المحافظة في الكريم القرآن منهج

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

ي  قولــه تعــالى فــي ســورة الأنعــام: ﴿ المحافوــة علــى المــال العــام، يَتتايَ وَمَمَتتا.  ي وَمَح  تتل  سو
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و    دو بو يَع  رضر  ي عنه، (104) ﴾ ل  ويُخلـص فيـه النيـة لله عـزذ وجـلذ فإنـه أي ان أي عمِل يقوم به العبد ي 

، ولـــذلر كانــذ المحافوـــة  ب بهـــا إلــى ي عـــزذ وجــلذ مــأجورد عليـــه، بــل  ـــو عبــادة مـــن العبــادات التـــي يتقــرَّ

  على المال العام من صميم مفهوم العبادة الشامل.

 ثامنا: الاستقامة:  

ميـل عنـه يمنـة ولا يسـرة، الاستقامة:  لي سلوك الصراط المستقيم، و و الـدين القـيم، مـن غيـر 

 (105) كلهـــا، الوـــا رة والباانـــة  ويشـــمل  لـــر فعـــل الطاعـــات كلهـــا، الوـــا رة والباانـــة، وتـــرك الم هيـــات

وتكــــون الاســــتقامة فــــي موضــــوع المــــال العــــام، بــــأن الأمــــة التــــي تســــتقيم علــــى شــــرع ي تكــــون اســــتقامأها 

 .  سببد في بركة الأموال و يادة الر ق والإيرادات

القرآنيـــة، التـــي يمكـــن لمقـــررات الدراســـات القرآنيـــة، ربطهـــا بموضـــوع المحافوـــة علـــى  ومــن الآيـــات

   المال العام، قوله تعالى: ﴿
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و 
َ
توا بـري:  وأمـا معنـ  قولـه ﴿قال الإمـام الط (108)﴾ف
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َ
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َ َ
تن لأ ه     م  ق 

تو 
َ
ف

تتتت  ه  ل 
دو ر 

َ
تتتته  أ ح 

َ
تتتن ا ر  ـــا، فأنبتــــذ لهــــم بــــه الأرا حبهــــا  ﴾وَم 

 
ط
 
فإنــــه يعنـــي: لأنـــــزل ي علــــيهم مــــن الســــماء ق

 (109)ونباتها، فأخرا امار  ا .

وع و)عـــد، فقـــد كانــــذ  ـــذه أبـــر  القــــيم والمفـــا يم التــــي يمكـــن للدراســـات القرآنيــــة، ربطهـــا بموضــــ

المحافوة على المال العام، والتحـذير مـن التعـدي عليـه، والتـي مـن شـأنها إ ا مـا اسـتقرت، وتمكنـذ فـي 

 النفا، أن تعمل على تحص ها من الاعتداء عليه.

ويبق  الحديث  نا، عن أ م الوسائل والاسـاليب، التـي يمكـن لهـذه المتسسـات القرآنيـة، التركيـز 

 و و ما سأبينه في المطلب القادم والأخير. ــ عليها، للوصول الى الهدف المنشود.

 المطلب الثاني: الأساليب والوسائل التي تتبناها الدراسات القرآنية لمحاربة التعدي على المال العام 

لعـل ضــعف تمكــن المبـادئ والقــيم، المــذكورة ســابقا، فـي نفــوس الــبعل،  ـو مــا يقــف وراء اعتــدائهم، 

الأســباب المــذكورة آنفــا فــي  ــذا البحــث، ممــا يجعــل الرجــوع إلــى تلــر وتجــرش م علــى المــال العــامم فضــلا عــن 

 المفا يم، والقيم، المستنبطة من القرآن الكريم، لي الحل الأمنل للتغلب على  ذه المشكلة. ــ
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ومـــــن  نــــــا، تــــــأتي المســـــتولية علــــــى عــــــات  المتسســـــات القرآنيــــــة كبيــــــرة، فـــــي غــــــرس  ــــــذه المفــــــا يم، 

المنشـــود. لكـــن يبقـــ  الســـتال، مـــا لـــي الوســـائل التـــي يمكـــن أن  والقــيم، مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى الهـــدف

تتبعهـــــا  ـــــذه المتسســـــات مـــــن خـــــلال منامجهـــــا، ومقرراتهـــــا الدراســـــية فـــــي غـــــرس  ـــــذه المفـــــا يمف حتـــــ  

 .  يستطيع كل فرد من أفراد الأمة أن يكون محافوا على المال العام

تتبـع تختلــف حسـب الف ــة  ولاجابـة علـى  ــذا السـتال، يمكــن القـول أن الوســائل التـي يمكــن أن

 العمرية المسأهدفة حيث يمكن تقسيمها إلى قسمين: ـ

 القسم الأول: المراحل العمرية الأولى: 

حيث يمكن للمنامق المختصـة لهـذه الف ـة العمريـة، أن تكتفـي بالأسـلوب القص ـري، فتركـز مـنلا 

علـى سـبيل المنـال، مـا علـى مجموعـة مـن القصـص والآاـار التـي يـذكر ا المفسـرون عنـد تفسـير م، م هـا 

نَ رواه الامــام القرابــي عنــد تفســير قولــه تعــالى: ﴿  تتلُ يَتتتو 
َ
مَتتا ل ت  ب 
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حيـــــث قـــــال:   والغلـــــول كبيـــــرة مـــــن  (110)﴾.ال

ئر، بـــــــــدليل  ـــــــــذه الآيـــــــــة ومـــــــــا  كرنـــــــــاه مـــــــــن حـــــــــديث أ)ـــــــــي  ريـــــــــرة رضـــــــــري ي عنـــــــــه، أنـــــــــه قـــــــــال:   الكبـــــــــا

ولــم نغــنم   بـــا ولا فضــة، إنمــا غنمنــا البقــر، والإبـــل، والمتــاع، والحــوائط، اــم انصـــرفنا  خيبــر افتتحنــا

بنــي  أ ــداه لــه أحــد مــدعم ومعــه عبــد لــه يقــال لــه وادي القــرى  مـع رســول ي صــلى ي عليــه وســلم إلــى

لضباب، فبينما  و يحط رحل رسول ي صلى ي عليه وسلم إ  جـاءه سـهم عـائر حتـ  أصـاب  لـر ا

العبــــد، فقــــال النــــاس  ني ــــا لــــه الشــــهادة، فقــــال رســــول ي صــــلى ي عليــــه وســــلم بــــل والــــذي نفتــــري 

ل فجـــاء رجـــ مــن المغـــانم لـــم تصــبها المقاســـم لتشــتعل عليـــه نــارا خيبـــر إن الشـــملة التــي أصـــابها يــوم بيــده

حــين ســـمع  لـــر مـــن النبـــي صــلى ي عليـــه وســـلم بشـــراك أو بشـــراكين، فقــال  ـــذا فـــريء كنـــذ أصـــبته 

وغير ـــا مــن القصـــص والآاـــار  (111) رســـول ي صــلى ي عليـــه وســلم شـــراك أو شــراكان مـــن نــار  فقــال

 التي يذكر ا المفسرون عند تفسير الآية الكريمة. 

 القسم الثاني: المراحل العمرية المتقدمة

شـمل علــى اـلاب الجامعــات، ومـن  ــم فـي مســتوا م، حيـث يمكــن اسـتخدام أســلوب الترغيــب وت

فـــــي المحافوــــــة علــــــى المــــــال، والتر يـــــب مــــــن الاعتــــــداء عليــــــه، حيــــــث يمكـــــن لهــــــذه المقــــــررات التركيــــــز علــــــى 

تتلُ وَمَتتن يَ  ﴿ قولــه تعــالى:الأحاديــث والآاــار وكــلام المفســرين حــول تفســير 
و
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نَ ال تتتلُ يَتتتو 

َ
مَتتتا ل والتـــي تبـــين فـــي مجملهـــا، (112)﴾ب 

 لــر المصــير البشــع يــوم القيامــة لمــن يعتــدي علــى المــال العــام، وكيــف أنــه سيفت ــ  أمــره علــى رشوس 
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يَامَتتتة  لقرابــي فـــي تفســير: ﴿الإمـــام االأشــهاد. فمــن  لـــر مــنلا، قــول  ق 
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َ
مَتتا ل ت  ب 

 
تتتل  يَتتأ

و
ل
 
﴾ وَمَتتن يَغ

قــــال:   والمعنــــ :  أن يــــأتي بــــه حــــاملا لــــه علــــى  هــــره، ورقبتــــه معــــذبا بحملــــه، واقلــــه ومرعوبــــا بصــــوته، 

وموبخـــــا بإ هـــــار خيانتـــــه علـــــى رشوس الأشـــــهاد، و ـــــذه الفضـــــيحة التـــــي يوقعهـــــا ي تعـــــالى بالغـــــال نويـــــر 

التـــي توقـــع بالغـــادر فـــي أن ينصـــب لـــه لـــواء عنـــد اســـته بقـــدر غدرتـــه، وجعـــل ي تعـــالى  ـــذه الفضـــيحة 

وغير ــــا الكنيــــر، ممــــا  ــــو موجــــود فــــي كتــــب التفســــير  (113) المعاقبــــات حســــبما يعهــــده البشــــر ويفهمونــــه 

حــــول  ــــذا الموضــــوع، وكــــل  لــــر يولــــد عنــــد الفــــرد مجموعــــة مــــن الانفعــــالات يكــــون لهــــا الأاــــر فــــي دفــــع 

 عن العدوان على المال العام، وتحصنه من الوقوع في  دا الإام العويم. صاحبها بعي
و
 دا

 

 الخاتمة ونتائج البحث: 

بعـد رحلــة التق ـري والبحــث فـي  ــذا الميــدان، توصــل البحــث إلـى جملــة مـن النتــائم والتوصــيات، 

 أ مها مايأتي: 

 أولا: النتائج

  ــو مملــوك للعامـــة، وينبغــي أن ينفــ  علـــي المــال العــام،  ــو كـــل مــال لا يســتحقه فــرد بذاتـــه، وإنمــا 

 المصال  التي تهم جميع الناس. ـ

  ،علـــى الوســـائل الهادفـــة، للحفـــاا علـــى المـــال، كالاعتـــدال فـــي الإنفـــاق ، اشـــتملذ آيـــات ي عـــزذ وجـــلذ

ومحاربــة الإســراف، كمــا اشــتملذ علــى صــور التعــدي عليــه، متــل الســرقة بكافــة صــور ا، والغلــول 

 . وخيانة الأمانة

  حـــافت الاســـلام علـــى المـــال العــــام، بإيجـــاد الإيـــرادات الدوريـــة، حيــــث تعتبـــر الزكــاـة المصـــدر الرئيتــــري

لهـا، وإلـى جوار ـا توجـد إيـرادات دوريـة أخـرى وإن كانـذ أقـل م هـا فـي الأ ميـة، إلا أنهـا تسـاند الزكـاـة 

 منل: الجزية، الغنيمة، والفيء. 

 ب الشـــرع الحنيـــف، و ـــو أشـــد فـــي حرمتـــه مـــن المـــال العـــام حرمتـــه كبيـــرة، وحمايتـــه عويمـــةم بموجـــ

 المال الخاصم لك رة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له.

  ضــــعف القــــيم الإيمانيــــة، وفســـــاد الأخــــلاق، وســــوء الســــلوك، والجهـــــل بشــــرع ي، وافتقــــاد القـــــدوة

 . الحسنة، أ م أسباب الإعتداء على المال العام

 ه الـذي لا يحســن التصــرف بــه، و ــو فـي المــال العــام أوجــب وأولــى، يمنـع الإســلام إعطــاء المــال للســفي

 لأنذ فيه حماية للمجتمع بأكمله من سفا ته وجهله.
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 ثانياً: أهم التوصيات 

  ،دراســــة الأســـــا الرشـــــيدة فـــــي التعامـــــل مـــــع المـــــال العــــام فـــــي القـــــرآن الكـــــريم، للخـــــروا م هـــــا بأســـــا

 والمالية والنوم الحاصلة في عالم اليوم.وقواعد جديدة، بما يتلائم مع التطورات الاقتصادية 

  دعـــوة المتسســـات القرآنيـــة إلـــى المشـــاركة فـــي نشـــر الـــواي حـــول حمايـــة المـــال العـــام، وحرمـــة التعـــدي

عليــــه فــــي القــــرآن، و لــــر مــــن خــــلال إقامــــة منــــل  ــــذه المــــتتمرات، أو بإصــــدار كتــــب بهــــذا الشــــأن أو 

 م. تدريا مساقات تبين موقف القرآن الكريم من المال العا

  ،دعـــــوة الجميـــــع إلـــــى الأخـــــذ بمـــــنهق القـــــرآن الكـــــريم، فـــــي التعامـــــل مـــــع المـــــال العـــــام، الإيـــــرادات والإلنفـــــاق

 والتوا ن بي ها، ولا شر أن  لر، يسهم في حل كنير من المشاكل الإقتصادية التي تعيشها الأمة اليوم.
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